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كتبــت علــى سبيــل الســخرية أن يــوم الـــ مــن مــارس/من آذار ليــس عيــد المــرأة العــالمي بــل يوم تأثيــم
الرجل بذنوب لم يرتكبها ودفعه إلى اعتذار ملزم بمذلة، والحقيقة أن اختيار يوم خاص بعيد المرأة هو
خطـاب ضـد الرجـل قبـل أن يكـون مبحـث عدالـة اجتماعيـة ونفسـية لصالـح المرأة، فـالظلم التـاريخي
والفقر والامتهان لم يكن موجهًا عبر التاريخ ضد المرأة بل ضد الإنسان، لذلك فإن الفرز بين ظلم ضد
المرأة وظلم ضد الرجل هو نوع من الجدال الأيديولوجي الحداثوي الذي يتمتع مثقفو الغرب ببثه في

العالم ويجدون له أنصارًا من الحداثيين أو مدعي الحداثة في العالم.

ونهتم هنا بالحداثيين العرب الذين استوردوا الموضوع وناضلوا به وكسبوا دعمًا غربيًا انتهي غالبًا إلى
جيـــوبهم ومصـــالحهم الخاصـــة باســـم النضـــال مـــن أجـــل حقـــوق المـــرأة ولم تكـــن المـــرأة فيهـــا إلا
مطية، سندفع الجدال هنا إلى وجهة أخرى لأن هناك باب آخر للدخول في الموضوع يتعمد المختفون

خلف حقوق المرأة التي سرقها الرجل تغييبه.

ية الفرد؟ هل أنت مع بناء الأسرة أم مع حر

هذا هو السؤال الذي يط على كل حداثي يزعم تبني قضايا المرأة على طريق سيمون دي بوفوار
يـن متناقضـان مـن حيـث النتيجـة وإن كـان ظـاهر الخطـاب لا يفصـل بينهمـا، فأن الفرنسـية لأن الأمر
تكون مع حرية الفرد المطلقة معناه أن تحرره من كل التزام جماع، وإذا آمنت بالأسرة فمعناه قبول
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الحد من الحرية الفردية.

قبول بناء المجتمع على الأسرة كخلية أساسية هو حد إرادي من حرية الأفراد
كما يقدمها لنا خطاب الحداثة الذي اكتشف حرية المرأة بعد زمن طويل

الالتزام الجماعي الأهم الذي قد يكون عائقًا في مسار الحرية الفردية المطلقة هو المجتمع القائم على
يـة الفـرد في اسـتعمال جسـده ومـاله ووقتـه، فهـي يـة الأسرة، فـالأسرة التزام بالحـد مـن حر فكـرة مركز
ــا تكــون بين مختلفــي الجنــس تجمــع إرادتين علــى قائمــة مبــادئ أولهــا أن الأسرة الســليمة اجتماعيً
وليس بني متماثلي الجنس لأن الأسرة هي الإنجاب الطبيعي ثم البنوة والتربية وكلها تبدأ من لقاء
يـــة لبنـــاء الأسرة والإنجـــاب وتحمـــل مختلفين أي بين شخصـــيتين تنـــازل كلاهمـــا عـــن قـــدر مـــن الحر

مسؤولية الإنجاب.

قبول بناء المجتمع على الأسرة كخلية أساسية هو حد إرادي من حرية الأفراد كما يقدمها لنا خطاب
الحداثة الذي اكتشف حرية المرأة بعد زمن طويل من إخراجها للعمل لتعوض الرجل (الذكر المحارب)
الذي أبادته الحروب، فإذا سلمنا بذلك صار نقاش هوامش الحرية وما يبنى عليها من حقوق فردية

أمرًا مثار جدال قانوني وأخلاقي.

بعض وجوه هذا الجدل أن مؤسسة الزواج ليست مؤسسة معادية لحقوق المرأة، فأن تكون المرأة
مع ذكر واحد ليس حرمانًا من الحرية لأن ذلك يقوم على أن يكون الرجل أيضًا مع أنثى واحدة، هذا
التبادل أو تقاسم التنازلات يلغي الحديث عن حرية التصرف في الجسد ويتسع ليشمل كل دعوة إلى
حرية في الجسد بما في ذلك المثلية الجنسية كشكل من أشكال الحرية أي أن يكون سلوك الأفراد

العاطفي والحسي مبرمج مسبقًا على تأليف الأسرة.

ورطة القائلين بالحرية المطلقة أنهم لا ينتبهون إلى نهايات مسار إطلاق الحرية
الفردية التي تعبر الآن عن نفسها بانقطاع النسل وتهرم السكان والفناء

الفردي في عزلة اجتماعية ونفسية مطلقة

يـات المطلقـة بأنهـا مـا قبـل هـذه البرمجـة أو الاسـتعداد الاجتمـاعي الشامـل تنعـت لـدى جماعـة الحر
حداثيــة، بحيث ينتهــي المــرء إلى أن الحداثــة تتجســد أو تعــبر عــن نفســها في الفرادنيــة الــتي هــي إلغــاء
الأسرة بالقوة أو في أفضل الحالات الحفاظ عليها كتقليد قديم مثل الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد.

ورطة القائلين بالحرية المطلقة أنهم لا ينتبهون إلى نهايات مسار إطلاق الحرية الفردية التي تعبر الآن
عـن نفسـها بانقطـاع النسـل وتهـرم السـكان والفنـاء الفـردي في عزلـة اجتماعيـة ونفسـية مطلقـة، أمـا
ورطة المتمسكين بأهمية التربية على الأسرة فإنهم يرتبكون بسهولة أمام نعتهم بالرجعية والتخلف

وخاصة بإرباكهم بمعاداة حقوق المرأة، فقد صار دور المرأة الإنجابي تجسيدًا لامتهانها وإذلالها.



اليساري الصغير أب الحداثة

اليسـاري فقـد موضـوع نضـاله بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، فـاتخذ مـن المرأة موضوعًـا ولم يكـن مبـادرًا،
فقـد كـان رأس المـال هـو الـذي أخـ المـرأة للعمـل بعـد فنـاء الذكور، وكـان اليسـاري الأوروبي حينهـا قـد
صـار جـزءًا مـن ماكينـة التبريـر الـرأس مـالي للاسـتعمار، وابتعد مسافـة كـبيرة عـن الثـورة العالميـة حيـث

يتحد عمال العالم ضد رأس المال العالمي.

نجد اليساري الصغير (العالم ثالثي) يتبنى قضايا اليساري الكبير الغربي فيروج له
مسوداته النضالية كما لو أنها قضايا حارقة في بلدان تعاني الفقر برجالها

ونسائها

يـق غـير المنهجـي بـل تـبين لـه أن المـرأة موضـوع للنضـال باعتبارهـا كائنًـا مضطهـدًا، ومن هنـا بـدأ التفر
الأيــديولوجي بين اضطهــادين: أحــدهما مســلط علــى المــرأة، ونسي اليســاري الأوربي العامــل الــرث في

أطراف الأرض الذي كانت ثرواته تسرق لتحسين ظروف عمل الرجل والمرأة في الغرب.

ســيكون للنضــال الــبيئي اليســاري مــدخل مماثــل، ففــي الــوقت الــذي تــزدهر أحــزاب الخــضر وتــدخل
البرلمانات باسم الحافظ على الطبيعة كانت دول الغرب تحول دولاً في العالم الثالث لمقابر نووية وكان
اليسار هو حزب الخضر وحزب المرأة ولاحقًا (بداية من سنوات الثمانين سيصير حزب المثلية الجنسية
يــة الأفــراد مــن القهــر الرأســمالي الرجعــي المتحــالف سرًا وعلنًــا مــع الكنيســة باســم الــدفاع عــن حر

الظلامية).

يـة الفرديـة سـينقل اليسار العربي محـاور النضـال اليسـاري الغـربي إلى بلـدان عربيـة وتصـير قضيـة الحر
قضيتـه الأساسـية متناسـيًا بهـا الثـورة علـى رأس المـال التـابع، ويصير الأمـر مثـار سـخرية فالـدفاع عـن
حقــوق المــرأة في البلــدان الفقــيرة يتــم بتمويــل مــن دول تســتعمر أو تســتغل بلــدان هــذه المــرأة وتــذل

حكومتها وتبقيها في وضع التبعية الاقتصادية القاهرة التي منها إذلال المرأة والرجل على السواء.

نجد اليساري الصغير (العالم ثالثي) يتبنى قضايا اليساري الكبير الغربي فيروج له مسوداته النضالية
كمــا لــو أنهــا قضايــا حارقــة في بلــدان تعــاني الفقــر برجالهــا ونسائهــا وتقــوم فيــه الأسرة التقليديــة بــدور

اجتماعي فعال ما كان ليقوم به أحد إلا الأسرة مجتمعة.

الحداثة ليست الفرادنية، فالفرادنية صيغة مدمرة للاجتماع الإنساني ونتائجها
ظاهرة للعيان

في عالم رأسمالي متوحش قامت الأسرة (كصورة من الانتظام الاجتماعي ما قبل حداثي) بحماية بنى
المجتمع من التفكك وقامت المرأة داخل الأسرة بالدور الأهم الذي تجاوزت به وظيفتها البيولوجية



إلى دور الرابطة الاجتماعية الفعالة فمنعت الفرادنية الغربية من التسلل إلى بيت العالم الثالث عامة
يـر المـرأة مـن واجـب الأسرة، والعـربي خاصـة، لكـن اليسـاري الصـغير لم يكـن يـرى ذلـك بـل يـدعو إلى تحر

فضمانة حقوقها هي حريتها والحرية تتناقض مع الأسرة.

ضرورة إعادة النقاش إلى نقطة البداية

الحداثـــــة ليســـــت الفرادنية، فالفرادنيـــــة صـــــيغة مـــــدمرة للاجتمـــــاع الإنســـــاني ونتائجهـــــا ظـــــاهرة
يــة المــرأة دون سواهــا هو عمليــة يــة في حر يــة ثــم تخصــيص الحر للعيــان، وتمويه الفرادنيــة باســم الحر
أيديولوجية تروج لها تيارات اليسار الغربي الفاقد لكل مصداقية أخلاقية ونضالية أمام قضايا الفقراء
والمضطهدين في العالم التي يزعم الدفاع عنها في حين يعيش البذخ من سرقة ثروات تلك الشعوب

والأمم المفقرة.

وإذا كانت تجد لها صدى في بلدان مثل تونس فان ذلك يعود أساسًا للتمويلات الجزيلة التي يمكن
الحصول عليها لترويج أفكار ومسارات مماثلة وجهت النضال من أجل المرأة إلى نضال ضد الإسلام
الســياسي جاعلــة مــن كــل خطــاب يحمــي الأسرة خطابًــا دينيًــا رجعيًــا، وهــذا انحــراف محلــي (تــونسي

وعربي) للنضال من أجل المرأة.

انحرف النقاش من قضايا عامة تمس الرجل والمرأة وتعود إلى الاستعمار
والتخلف الاقتصادي الشامل إلى تقديم قضايا خاصة بالمرأة وحدها واتهام

الرجل بأنه أحد الأسباب

بمقتـضى هـذا التحريـف صـار كـل إسلامـي رجعيًـا معاديًـا للمـرأة وصـار كـل يسـاري تقـدميًا صـديقًا لهـا
ونصيرًا، وصار يوم  من مارس:آذار يوم ترذيل للإسلاميين، ولكن نتيجة هذا تخريب صورة الأسرة
ومكانتهــا ودورهــا كوســيط تضــامن اجتمــاعي يحمــي الأفــراد مــن فردانيــة صــنعها الســوق وروج لهــا

فحول الأفراد إلى جزر معزولة تموت بصمت في المأوى المخصص للعجز.

لقد انحرف النقاش من قضايا عامة تمس الرجل والمرأة وتعود إلى الاستعمار والتخلف الاقتصادي
الشامل إلى تقديم قضايا خاصة بالمرأة وحدها واتهام الرجل بأنه أحد الأسباب، وفي خطابات كثيرة
هو السبب الوحيد وعادة ما ينتهي الخطاب بإرباك الرجل ودفعه إلى تقديم الورد معتذرًا لامرأة لم

يظلمها بل سكن إليها وجعلها أمًا لأولاده، وينسيان كلاهما أنهما ضحية استعمار غاشم.
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